
ما كنت أعبأ بك، برغم انك كنت رفيقي،
انـاكدك وتـناكـدني، أحمل كـبتي ولا ادري
َ، واحـــمل ان كــنــت احـــمل كــبــتـك ايـــضــــــاً
قـطعــة خبـز وجـبن في كيــسي الـقمــاشي ،
وحــال عـــودتي إلــى الــدار اســاقـط هلامــاً
ـــــــــى مـــــــــوجـع الاحـلام واضـع الــكـــيـــــــس إل
جـــانـبـي، فـتـتقـــدم مـن دون خـــوف وتـــأكل

جبنتي وانا فرح بنظراتك وسقسقتك.
كنـت تعبـرنـي اليفـاً صــاخبـا دؤوبـاً، اقـول
لهــم هكـــذا يـــأتـي ومـنـــذ خـمــسـين عـــامـــا
بـدأنــا علاقــة وثيقــة، تبــدأ حلـقتهــا حين
يعـود من رحلـته الطـويلـة، فـينقـر شبـاك
نـافــذتي ... مـسـاءً فـيصـبح محـرمــاً علي
من لحـظـتهــا اغـلاق النــافـــذة واحمــد له
من لحـظتهـا فـضله في تــسلل النـسـيمـات
الاذارية الـنيسـانيـة إلى سـماوات غـرفتي،
يـتـــوغـل بعـــدهـــا مـن دون اسـتـئـــذان إلـــى
سقـفهـــــا مجــــدداً قــصــــره المــــزخــــرف بـين

الجذع والطين...
سـيـــداً جـمـيلاً يـخفق جــنحه قـــريـبـــاً مـن
وجهـي ثـم يــرتــد كـــأنه يـصـــافحـنـي، ذلك
الــسـنـــونـــو الـــذي اكـــاد  اجــــزم انه حفـيـــد
طائـري الاول، وحين يكمل بنـاءه وتبيض
انـثاه ، اسـتلقي تحت عـشه تمامـاً واراقبه
وهـــو يــطعـم افــــراخه بعـــد خـــروجهـــا مـن
القــمقــم. واتــــســمـع تلـك الــــســمفـــــونــيـــــة
الـــسـمــــاويــــة. حـتــــى يـــــرحل مـن جــــديــــد

بعائلته المتنامية، عشيرة سنونوية...
وهجـرته وهجــرني طـويلاً، فقـد انــشغلت
عنه بهمـومي، وانـشغل عنـي بالـبحث عن
سقف لم اعد املكه، وكنت وعدته انه إذا
انهــــار سـقفـي ســــأجــــدد بـنــــاءه تــــاركــــاً له

فسحته في المكان.
وحـين تهــاوت الــسقــوف الـعتـيقــة بعــد ان
تــآكـلت بـفعل الـــزمن والارتجــاجــات الـتي
كــــــانــت تــــــولــــــدهــــــا انـفجـــــــارات القــنـــــــابل
والــصـــــواريخ واصـــــوات الــطـــــائـــــرات وهــي
تخـتــــرق حــــاجــــز الــصــــوت زمـن الحــــروب
الـبعـثيــة. وقفـت علــى انقــاضهــا مـكتـظــاً
بـــــوجع الـعجــــز عــن رفع جــــذع أو تــصــــور
سقـف يمكـن ان يـــرتـفع بــطــــريقـــة مـــا...
كـنـت قــد طــردت مـن وظـيفـتـي، لان فــرداً
من عـائلتي لم يـبحر حسـب هوى الحزب
الحاكم وسلطانه، وبرغم ان الوظائف لم
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تعـد ســوى اعمـال سخــرة في زمن الـرفـاق
المدججين بثقافة القمع والسلب والنهب
والغصب، الا ان لـذلك معنـى اخر، فـثمة
وجه آخـر لعملية الـطرد تلك، فهي تعني
أيضــاً سلب العـائلـة كلهـا مـا كـانـت تنـاله
بقــيــــــة العـــــوائـل العـــــراقــيـــــة مــن حـــصـــــة
تمــويـنيــة وفــرهــا بــرنــامج الغــذاء مقــابل
النفـط وهو من ثمـار الحروب الصـدامية
الفـــــــاجعــــــة. وهـــي تعــنــي عــــــدم الـــــسفــــــر
والــسعـي في ارض الله، فقــد كـنـت ملــزمــاً
بـــــاظهـــــار شخــصـي والـتــــوقــيع في احــــدى
دوائــــــر القــمع الامــنــيـــــة واحـــــد المـكـــــاتــب
الحـــزبـيـــة مـــرتـين في الاسـبـــوع، أو حــسـب
الاسـتــــدعــــاء. كـمــــا انهــــا تعـنـي حــــرمــــان
الاولاد من فــرص التــسجيـل والقبـول في
الجـامعات والكليات العلميـة وثمة قائمة
ـــــــــوعـــــــــات تــكـــــــــاد لا تــــنــــتـهــــي مــــن المــــمــــن
والمحظـورات، وفي مقــدمتهـا يـطل العجـز
عن بناء ذلك الـسقف  العتيد ولو بجذع
نخلة، وكنت اريـده كذلك علي أتمكن من
اســتعـــادة رفـيـق طفـــولـتـي  الـــذي ســــرقه
الحــــــزب والــــــدولــــــة يــــــوم تحـــطــم سـقفــي
واعجـزوني عمـداً عن اعـادة بنـائـه. وكتب

ولدي حين كبر في دفتر مذكراته.
)انـه حلــم مــــــا زال يــــــراود هــــــذا الـــــشـــيخ
العـــراقـي الــســـادر في حــــزنه العـــاشـــورائـي
القــديم، يـنــدب بـين اللحـظـــة واللحـظــة
وجــــــــوه راحـلات وراحـلـــين يـعــــــــرفـهـــم ولا
يعـرفهم، ويـستلقـي تحت سمـاء مفتـوحة
ويـحلم بـسقـسقــة سنـونــو بنـى عــشه بين
ثنايا جـذوع سقف لم يعد قائماً، حرمته
قــــرارات الحـكــــومــــة علــــى مــــدى خـمـــســــة

وثلاثين عاماً من رؤيته من جديد(.
اخـتـــزل ولـــدي كـل الحكـــايـــة، لكـنـه اغفل
مـن دون ان يـــدري اهـم مـــا فـيهـــا... وهـــو
انـني بعـد ان فـر حـراس الــوهم وسقـطت
اجداث الـنمور الورقيـة وغادر اللصوص..
وفي مـــدة وجـيــــزة.. رفعـت سـقف غـــرفـتـي
كـمـــا اشـــاء مـــزيـنـــاً بفــسحـــات الاعــشـــاش

القادمة...
ومسـاء امـس سمعـت النقـرة الاولـى علـى
شبـاك غرفتـي.. ومن دون استئـذان توغل
الملاك القديم وطـار قريـباً مـن وجهي ثم

ارتد كأنه يصافحني.
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مديحة جليل البياتي
يــــوم الــــربــيع... يــــوم تـكــــون فــيه
الشمس صـافية لتضفي الدفء
علــــى مــــرح الاطفــــال.. فجـبــــال
كــردستــان كحـال اهــوار الجنـوب
لهـــا طقـــوسهـــا لمعـــانقـــة تعــاقـب

الفصول...
عيـد الـربـيع يتــزامن هـذا العـام
ــــــــــطــلاق مــــــــــــــســـــــيـــــــــــــــــــرة مــع ان
الـديمقراطية في العـراق ليناغم
عـــــــرس الـفــــصـــــــول مـع اجـــــــواء
الحـــريـــة ... واصـــرار المـــواطـنـين
علـــى الـتـمــتع بحـيـــاتهـم في ظل
هـــذه الاجـــواء... وعـيـــد الـــربـيع
ـــــــــذي جـــــــــاء بـعـــــــــد ســــنــــتــــين ال
عـصـيـبـتـين فقــد فـيهـمـــا الفــرح
والـبهجــة وضـــاع فيـهمــا ألكـثيــر
مـن حقـــوق الإنــســـان... يـــشهـــد
ـــــشــكـــيـل اول حــكـــــــومـــــــة ولادة ت
عــــراقـيــــة مـنــتخـبــــة بعــــد مــــرور
ــــــى سقـــــوط نـــظـــــام ســنــتـــين عل
صــدام... وتنــزع احـتفــالات هــذا
العـــام ثـــوب الخـــوف الـــذي كـــان
ــــــوات يـخــيــم عـلــيـهــــــا في الـــــســن
الــســـابقـــة بعـــد ان اخـــذ العـــراق
يـــــتـــــــــسـلـــــم خــــــطــــــــــــوات الامـــــن
والاسـتقــرار .. وجــاء الاحـتفــال
ـــــاً مع بعــيـــــد الـــــربـــيع مــتـــــزامــن
الاحــتفـــــال بعــيـــــد الام... الــتــي
تمـــثل رمـــــز العـــطـــــاء والـــــوفـــــاء
والــتـــضحــيـــــة عـــــرفـــــانـــــاً مــنهــم
بتـضحيـاتهـا وعطـائهــا... والتي
كــرمهـــا الله في كتــابه العــزيــز ان
وضع الجـنة تحت اقـدامها.. ولا
عجـب فهـي الـــرمـــز للـتــضحـيـــة
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احتفالات  بعيد الربيع... وعيد الام

المـظهــر الخــارجـي مهـم جــدا،
لا بـأس أن تـستخـدم الأشكـال
الجـــــاهـــــزة، ولـكـن يـنــبغـــــى أن
تحـــسـن الاخـتـيــــار مـن حـيـث
ـــــــــاســــب ـــــــشــكـل الـعـــــــــام المــــن ال
لاهـتمــامــات مــوقعك، ثـم من
حـــيـــث راحـــــــة المـــتـــــصـفـح فـلا
تـتعـب عـين المـتــصفح بـــألـــوان
غـيــــر مـتـنــــاسقــــة مـتـبــــايـنــــة.
تـــرتـيـب المــــواد مهـم لـتـــسهـيل
الــوصــول إلــى المحـتــويــات، لا
تجــعــل مـــــــن مـــــــــــــــــــوقــعـــــك في
ــــــى في الأقـل الــــصـفـحــــــة الأول
كــدفتـر كـشكـول، وحــدد فقـط
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مبادئ في بناء موقع متميز 

المدى/وكالات
ـــــــنــــــــــــــــــــوم در كـــــــتــــــــــــــــــــاب "الجـــــــي
الـبــشـــري..القـضـــايــــا العلـمـيـــة
والاجتـماعـية" لـلكاتـبين دانييل
كـيفلــس ولـيــري هــود وتــرجـمــة
د.أحمـد مـسـتجيــر عن سلـسلـة
"الأعــمـــــال الـعلــمــيـــــة" لمــــشـــــروع
"مكـتبــة الأســرة". وهــو مـن أهم
الكـتب العلـميـة حــاليـا لأهـميـة
ـــــذي يعـــــد الــثـــــورة المـــــوضـــــوع ال
ـــــة المــنــتـــظـــــرة لـلقـــــرن الـعلــمــي

الجديد بل القرون القادمة. 
المقـصــود بـ"الجـيـنــوم الـبـشــري"
بـتـلك الخــريـطــة الـتــشـــريحـيــة
الـتي تــوضح تــوزيع "الجـينــات"
أو حاملات الصفات الوراثية في
ــــــــــســـــــــــــان داخــل الخــلايـــــــــــــا الإن
ـــــوزيـع تلـك ـــــة.. أي ت الــبـــــشـــــري
الــصفــــات وعــــوامل الاســتعــــداد
للأمــراض المخـتلفــة وغـيــرهــا..

حتى السلوك اليومي. 
يعـد والتـر جيلبـرت هو صـاحب
تعـبيـر "الكـأس المقـدسـة لـوراثـة
الإنـســان" علــى "الجـينــوم" وهــو
بــذلك يلـخص أهـميــة ووظيفـة
الجـينــوم. وقــد تــابع قــائلا: "إن
مـا يجـعلنـا بـشـرا لا شـمبـانـزيـا
هو مجـرد اختلاف قدره 1% بين
طــــاقـمـنــــا الــــوراثـي، والــطــــاقـم
الوراثي للشمبانزي. وقد قدرت
أعــــداد الجـيـنــــات  بــين 50 الفــــا

و100 الف جين. 
يـرجع بـدء الـبحث فـى مـوضـوع
"الجينات" عـام 1900 حين أعيد
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ـــــــا ـــــــى الـعـــــــراقـــيـــين خـــــــرجـــن عـل
واحــتـفلــنـــــا مــن دون خـــــوف لان
الـنــظــــام الـــســـــابق كــــان يــضــيق
علـيـنــــا حــــريـتـنــــا في الاحــتفــــال
بمـثل هـــذه المـنـــاسـبـــة.. واخـيـــراً
اتمنــى ان يعـم الخيــر والازدهــار

بلدنا العزيز . 
المـواطن )احـمد عـبد الله( سـائق
تكــسي قــال: حمـلنــا حــاجيــاتنــا
وأطعـمتنـا التي اعـدت في الـبيت
... واصــطحـبـت عــــائلـتــي بهـــذه
المناسبـة إلى المتنـزهات وحـديقة
العـــــاب الاطفـــــال لقــضــــاء يــــوم
جـمـيل يعـمه الفــرح.. تمـنـيــاتـي
من الحكـومـة الجـديـدة ان تـهتم
بـــالمـتـنـــزهــــات والعــــاب الاطفـــال
لــتجـعل مــنهـــــا مـكـــــانـــــاً جـمــيلاً
لجـمــيع العــــوائل العـــراقـيـــة وان
تـكـــــون بـحجــم اكــبـــــر واعــتــنـــــاء
أكـثــــر... وبهـــذه المـنـــاسـبـــة اهـنـئ
ـــــى ان الـــــشعـــب العـــــراقــي واتمــن
تـــشــكل حـكـــــومـــــة بـــــاســـــرع وقــت
لـيـتـــسـنـــــى لهـــــا القــضـــــاء علــــى
الارهـاب لـنعيـش الفـرح والـسلام

دائماً.
المــواطـنــة )هــدى رافـــد محـمــد(
مـتقـــاعـــدة قـــالـت: عـيـــد الـــربـيع
جـــــاء بعــــد سـنـتـين عــصـيـبـتـين
فقــدنـــا فيـهمــا الفــرح والـبهجــة
ــــــــر مـــن وضــــــــاع فـــيـهــــــــا الــكـــثـــي
حقـوقنـا... جـاء هـذا العيـد بعـد
تحررنا من الظلم والاستبداد ..
ـــــوم اجـــــواء فـــنحـــن نعــيـــــش الــي
الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيــــة بعـــد

سقوط النظام السابق.. 
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الجـمــيلــــة اقــــدم الــتهــــانـي إلــــى
اخــواننـا الاكــراد بصـورة خـاصـة
والــى الـشعـب العــراقـي العـظـيم
بــصـــــورة عـــــامـــــة... انـــــا لا اجـــــد
هناك فرقاً بين  كردي وعربي...
لانـنـــــا كلـنــــا ابـنــــاء هــــذا الــبلــــد

العزيز.
المـــواطـن )مهـنـــد خـــالـــد طـــالـب
جـــامعـي( قــال: بمـنــاسـبــة عـيــد
الام .. واجــب علـيـنـــا ان نــــراجع
أنفــسـنـــا بــشـيء مـن الـصـمـت...
هـل ادينــا ولــو الـشـيء البــسيـط
لهــــذا الكـــائـن الـــرقـيق الحـنـــون
)الام( مـن الـتقـــديـــر والاحـتـــرام
والحــب والايفـــــاء بـــــواجــبـــــاتــنـــــا
تجاهها؟... سؤال اجابته النفي
دائـمــــاً .. لانـنــــا مهـمــــا قــــدمـنــــا
ونقــــدم، فلـن نــسـتــطــيع ان نـــرد
ولـو جـزءاً بـسـيطـاً مـن عطـائهـا

الكبير.
المـــواطـنـــة )رغـــد رائــــد علـي ربـــة
بــيــت( قـــــالــت: الام مـــــدرســـــة إذا
اعـــددتهـــا  اعـــددت شعـبـــاً طـيـب
الاعـــــــراق... بـهـــــــذه الــكـلـــمـــــــات
الجـميلـة عبـروا عن عـظمـة الام
لــذا اقـــدم تهـنـئـتـي إلــى والــدتـي
ـــــــون الـــتـــي سـهـــــــرت وربـــت الحـــن
وقــــدمـت الـكـثـيــــر مــن اجلـنــــا...
وتهـنئـتي إلــى الــشعـب العـــراقي
بجميـع  اطيافه بمـناسبـة اعياد

الربيع وعيد الام...
المـواطن )عبـد الكـريم اسمـاعيل
( مـــوظف قــال: الـــوضع الأمـنـي
بــــدأ يــتحـــسـن واصــبح جـيــــداً..
ونحـن بهــذه المنــاسبــة الجمـيلــة

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـــــوفـــــاء والـــتفـــــانــي،. .. وهــي وال
الـــشــمعــــة الـتـي تحـتــــرق دائـمــــا

لتنير الدرب لابنائها.
جريدة )المـدى(... التقت بهاتين
المنـاسـبتين العـزيـزتين عـدداً من
المواطنين  مـعبرين عن سرورهم
بهــذه الأيــام الـــذي يحـتـفل بهــا
عموم الشعب العـراقي. المواطنة
)نـــــورا محـمــــد عــــزيــــز طــــالـبــــة
جــــامعـيـــة( قـــالـت: تمــــر علـيـنـــا
اليـوم منـاسبتـان عزيـزتان  هـما
عيد الـربيع ... وعيد الام وبهذه
المـنـــاسـبـــة انـتهــــز الفـــرصـــة مـن
ــــــدى لأقــــــدم ــــــدة الم خـلال جــــــري
التـهنئـة لـوالـدتي العـزيـزة والـى
جميع صـديقاتي بمـناسبـة عيد
نـــوروز... واتمنــى ان يعـم الخيــر

والازدهار بلدنا العزيز.
ـــــة )ام رامــي مـعلــمـــــة( ـــــواطــن الم
قـالت: تبقـى الام العـراقيـة رمزاً
للـمــــرأة الــصــــابــــرة... لان المــــرأة
العـراقيـة عـانت الـكثيـر وضحت
وتحملت اعـباء الحـروب وفقدت
اعز مـا تملك من ابنـاء.. سهرت
الليـل ووصلته بـالنهـار من اجل
ان تقـــدم لهـــذا الـــوطـن اعـــز مـــا

تملك.
المـــواطـن )عـبـــد الحـمـيــــد سعـــد
كاسب( قال: خرجت مع عائلتي
لـنشارك احتفالات اعياد الربيع
إلـى المـتنـزه... لان قـدوم الــربيع
مـعنــاه اخـضــرار الـشجــر وتفـتح
الازهــــار الـتــي تعـــــانق فــــراشــــات
الامل بحـياة جديـدة لعراق آمن
مـــــوحـــــد... فـــبهـــــذه المــنـــــاســبـــــة
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في حـــــاجـــــة الـــــى قـــــوانــين مـــنع
الـتفـــرقـــة الـــوراثـيـــة، ولحـمـــايـــة
الحقـوق الـتي لا يجـوز الـتنـازل

عنها. 
مـن ذا الــــذي يقـبـل العــمل فــــى
مـصـنع صـنـــاعـــة الاسـبــسـتـــوس
المـسبب أحـيانـا لسـرطان الـرئة،
وكل تفاصيل المشكلة فى رأسه؟

وغيرها من الأسئلة. 
إن فـكــــرة بــصـمــــة الــــدنــــا الــــذي
ــــــى ــــــوضـح الــتــــــركــيــب الجــيــن ت
للأفــراد علـى قـدر أهـميـتهـا، في
حـــاجـــة الـــى وقفـــة قـــانـــونـيـــة و
أخلاقية قبل قبولها للتعميم. 
كما أن غلبة العـقلية الاكتوارية
التــى تــدرس الفــوائـــد والمثـــالب
لأبـــويـن مـثلا أو لــشـــاب وشـــابـــة
قــــررا الــــزواج، وتـغلـيـب الــبحـث
عـن ابـن خـــال مــن كل المـثـــالـب،
ـــــازل عــن ـــــى الــتــن ـــــؤدي ال قـــــد ي
المشـاعـر، وهـو جـانب لا نـتخيله
ـــــــة بـــين ـــــــومـــي ـــــــاة الـــي مـع الحـــي

الناس!! 
ــــــرا، لـقــــــد أدرك الـعـلــمــــــاء أخــي
الحـــاجـــة الـــى واسـمـــات وراثـيـــة
ذات قــــــــــدرة مــــتــــمــــيــــــــــزة، ألا أن
الجــــــــانـــب الخـفـــي في تجــــــــاهـل
المــــشـــــاعـــــر للأفـــــراد، وهــيــمــنـــــة
الـعقلـيـــة الـتجـــاريـــة واســتغلال
الأفــراد، والخــوف مـن الـتـمـــاثل
الإنــســانـي.. وغـيــرهــا وغـيــرهــا،
من المخـاوف الحـقيقيـة للتقـدم
الهـــائل في هـــذا الفــــرع العلـمـي

الجديد.
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هـو المـزيــد من سـيطــرة العلمـاء
على تلك الجـينات المقيـدة، الى
حـــد ضم مـليــون مـنهــا في جــزء
مــا يمكن تــوظيفه بـسهـولـة وفي

أى وقت. 
لكن المشكلـة أن تلك "السلسلة"
أو الـتقـيـيـــد للجـيـنــات وهــو مــا
ــــــصـفـــــــــــــات وذات يـــــنـــــتـج ذات ال
الـنـتــائـج، جعل الـبعـض يـتـمــرد
ـــــة ويــــصفــــــون أن تلـك الـــتقــنــي
العلـميــة ســـوف ينـتج عـنهــا مــا

يشبه السخرية. 
كمـا أن فكرة الـكائن الـنموذج أو
الكائن المتكـامل فكرة تضر اكثر
ممـا تـنفع، لمــا سيـسـتتـبعهــا من
تمـاثل ومـشـاكل فـى حـاجـة الـى
خيـال فنـان قبل رجل الـسيـاسة
والاجـــــتـــــمــــــــــــاع لـلـــــبـحـــــث عـــــن

طبيعتها وحلولها المتوقعة. 
أمــا وأن إنتــاج تلك المقـطـوعـات
الكـروموزومـية أو الـدانات الـتى
تحـمـل العــــديــــد والعــــديــــد مـن
الصفــات الحميـدة، إلا أن تعـدد
جهــات الإنـتــاج قــد تمـيـــز جهــة
بعــض الــصفـــات والـــسلـــوكـيـــات
ومضادات الأمراض عن غيرها.
وقــد ظـن أو تخـيل أحـــدهم ذات
مـــــــرة أن إنـــتـــــــاج دانـه بـهـــــــا كـل
الــصفـــات أو أغلـبهـــا إلا القلـيل
دون الدرجة المطلوبة، مثل عدم
توافر جين مضاد السرطان، قد
ينـتج عـنه الكـثيـــر من المـشــاكل
القـــانـــونـيـــة والأخلاقـيـــة فـيـمـــا
بعـد. بــالتـالـي نحـن ومنـذ الآن
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تجـعـلـه يـخــــــــــرج عــــن مـجــــــــــال
الجاذبية. 

أمـا وقـد حـاول الـبعض تحـديـد
أهـداف هــذه الثـورة الجـديـدة..
بتحـسـين الخصــائص الــوراثيـة
ــــــــتــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــؤدي الــــــــــــــــــــــى ال
ـــــذكـــــاء..الـــطــبـــــــاع الــــصحـــــة..ال
المزاجية التي تؤدي الى الشعور
ـــــــــــــــــوك بـــــــــــــــــالآخـــــــــــــــــر والــــــــــــســل
الاجـتمـــاعي.أي إعـــادة صيــاغــة
طبـيعة وصحـة الإنسـان. تصبح
المـشكلـة هــو كيف يـصبح الحـال
والنـاس كلهم عـلى ذات الـدرجة

من الصحة والذكاء..الخ؟؟! 
وقــــد هــــون الــبعــض مــن بعــض
المــشـــاكل المـتـــوقعــة بمـــوافقـتهـم
ــــــدخل الحـكـــــومـــــة )أي ـــــى ت عل
حـكــــومــــة( في الــبحـث أو خــطــــة
العلاج أو حـتـــى أهـــداف العـمل
بتقنيـات العلم الجـديد. إلا أنه
مــــازال الأمــــر لـيـــس علــــى هــــذه
الـــدرجـــة مـن الـبــســـاطــــة، فقـــد
يـظهــر "هـتلــر" آخــر أو أى قــائــد

عنصري جديد. 
لقــد حـــدد العلـمــاء هـــدفهـم في
الــبـــــدايـــــة الـــبحــثــيـــــة مـــن أجل
المـزيــد من الفـائـدة التـطبـيقيـة
لهذه الخـريطـة الجينـية.. أولا؛
بــرسـم خــريـطــة جـيـنـيــة جـيــدة
بــالـتعــرف الــدقـيق علــى مـــوقع
الجينـات علـى الكـرومـوزومـات..
ثــانيـا؛ بــإنتـاج قــدر منـاسـب من
تلك الشـظية التـى تحمل عددا
مناسبا من الجـينات..ثم ثالثا؛
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فى رؤيـة الإنسان، فأحالته ثورة
كـوبــرنيق الـى قــاطن علـى ظهـر
ــــــدة، واحــــــد مــن كــــــواكــب عــــــدي
وحـددت ثـورة داروين مكـانه بين
ملايـين مـن أنــــواع أخــــرى، أمــــا
"هــــومــــو ســــابـيـنـــس- الانـــســــان
الحـــديـث" فقــــد تغلـب علـــى كل
القـيــــود وبـــســــرعــــة هــــائلــــة قــــد
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الـى جـنب مع نــوع من الـتقيـيم
والكـبح الأخلاقـي. فقـــد علقـت
الـكـــــاتـبـــــة مـــــونـيـت فـــــاكـين عـن
خـوفهـا بقـولهـا: "يـا للـتنــاقض،
ـــــازي، ــــــذي أعقــب الــن الجـــيل ال
يقـدم للعـالـم أدوات لليـوجيـنيـا
تتجــاوز أكثـر الأحـلام الهتلـريـة
همـجيــة"!! ان التـغيـرات كـثيـرة
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علم تفـصيـلي لتـوزيـع الجينـات
داخـل جسـم الإنســان. ومن هنـا
ـــــة هـــــذا المـــنجـــــز كـــــانــت أهــمــي
العلـمي، الــذي اعـتبــره الـبعـض
أهـم وأخـطـــر إنجـــاز علـمـي فـــى
بداية القرن الميلادي الجديد. 

وتعتـمد خـرطنـة الجيـنات عـلى
تحـليـل الارتبــاط، وهــذه تقـنيــة
ابتــدعهــا قـبل الحــرب العـــالميــة
الأولـــــى، علـمـــــاء وراثـــــة ذبـــــابـــــة
الفــاكهــة للـصفــات التـى تـظهـر
فـــى صـــور بـــديلـــة ممـيـــزة )مـثل

لون العين(. 
وفـــى الخمــسيـنيــات مـن القــرن
المــاضــى نـشــط البـحث الـــوراثي
علــى الـنبـــات والحيـــوان، وحتــى
كــــان عقـــد الـــسـتـيـنـيـــات كـــانـت
ـــــات ـــــرة مــن الجــيــن أعـــــداد كــبــي
معروفة، وبدأ التفكير في دراسة

الكروموزومات فى الإنسان. 
أمـا مشـروع "الجينـوم الـبشـري"
فقـد بـدأ فـى الثمـانـينيـات علـى
يد روبـرت سينسهـايمر وتشـارلز
ده لـيزي.. وفـى منـتصف العـقد
كــانت أعـداد الجـينـات المــرضيـة
المـكتـشفـة فــاقت كل تــوقع. كمـا
شـاركت مـراكـز البحـوث الـطبيـة
الأوربيــة الجهـود الأمـريـكيـة في
هـــذا المجـــال. وتـــوالـت الأعـمـــال
والنتائج حتـى أعلنت الخريطة
مع بــدايــات القــرن الـ.21 إلا أن
العلماء والمفـكرين يرون أنه من
الحكمـة، بل من الواجب والحق
ضـرورة أن يـسيـر المـشـروع جـنبـا
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ــــــدل" اكـــتـــــشــــــاف "قــــــوانـــين مـــن
ـــــذي ـــــوراثـــــة. ذلــك القــــس ال لل
أجـرى أبحـاثه علـى نبـات بـسلـة
الـــزهـــور. إلا أن الـعلـمــــاء بعـــده
أثـبـتـــوا وجـــود عــــوامل حــــاملـــة
لــتلـك الـــصفــــات الـتــــى تحــــدث
عـنهـــا منـــدل.. وهي "الجـينــات"
الـتـي تقـــوم بـــدور الـتـــوريـث مـن
ــــــــــى آخــــــــــر..ســــــــــواء في جــــيـل ال
الإنسان أم النبات أم الحيوان. 

وقـد بــان لهـم أن تلك الجـينـات
مـحمــولــة علــى "كــرومــوزومــات"
ـــــوالــت ـــــة. وت ــــــواة الخلــي داخل ن
البحوث لـبيان عـلاقتها بـالطب

والأمراض فى الإنسان. 
وقـد تـطــور البـحث الــى البـحث
فـى صفــات جيـدة فـى الإنـسـان،
وكــانـت الأفكـــار الخيـــاليـــة عنــد
رجال الفكـر مثل "السـوبر مان"
أو "الرجل الأخضر" وغيرهما. 
وفى كتاب "الأسـس الوراثية فى
الطـب وعلم الاجـتمـاع" للعــالم
لانـسـولـيت هـوجـبين عـام1931م
ذكر أنه إذا أمكـننا أن نعثـر على
مثل هـذه الـواسمـات الصـريحـة
بكل كرومـوزوم، فسيتـوفر لـدينا
طــاقـم من دلائـل غيــر متـحيــزة
يمكـن بـــواســطـتهـــا أن نـفهـــرس
الجـيـنــــوم الـبـــشــــري، أو نــــرسـم
خـريطة وراثية للإنـسان بتعبير

علماء الوراثة المحدثين. 
وهـــو مـــا يــشـيـــر الــــى أنه حـتـــى
العقود القليلة السابقة بالقرن
المــاضـي، لم يـكن الإنـســان علــى
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الجـــيـــنـــــــــوم: مـــــــــا الـــــــــذي يجـعـلـــنـــــــــا بـــــــشرا؟ 

بي بي سي:
WWF حــــــــذرت مـجـــمــــــــوعــــــــة
للـحفــــاظ علـــى الـبـيـئـــة مـن أن
ذوبــــــــــــان الجـلـــــيــــــــــــد بـجـــــبــــــــــــال
الهـيـمـــالايـــا قـــد يعـــرض مـئـــات
المـلايين إلــى نقــص الميــاه. وقــال
تقــــريــــر نـــشــــرته المجـمــــوعــــة إن
الهــنــــــد والـــصــين ونــيــبــــــال قــــــد
تـتعــــرض لفـيــضـــانـــات يـعقـبهـــا
جفــــاف خلال الـعقــــود المقـبلـــة.
وتـضم الهـيمـالايــا أكبــر مصـادر
لـلميـاه خــارج القطـب الجليـدي
وتغــــذي ســبعــــة أنهــــار آسـيــــويــــة

 الجليد يذوب
اهتمام وزراء 20 دولة من الدول
الــصنـــاعيــة الـكبــرى المجـتمـعين
في العـاصمـة البـريطـانيـة لنـدن
لمـنـــاقــشـــة تغـيـــر المـنـــاخ العـــالمـي.
وأضـــــافــت مـــــورجـــــان أن دراســـــة
أوضحت أن درجـة حرارة الأرض
قــــد تــــرتـفع درجـتـين مـئــــويـتـين
خلال الـعشـرين عـامـا القـادمـة.
وتقول مـورجان إن ارتفـاع درجة
حـــــرارة الأرض بهـــــذا المـــسـتـــــوى
سيعــد "خطـرا حقـيقيـا". وأشـار
تقــريــر  WWFإلــى أن الـصين
ونيـبال والهـند تـشهدان بـالفعل

تغيرا في المناخ. 

الأنـهـــــــار ممـــــــا يـعـــنـــي عـــــــواقـــب
وخيمة ومشكلات بيئية لشعوب
غــــرب الــصـين ونـيـبــــال وشـمــــال

الهند". 
ويعتـقد أن الجلـيد بـالهيمـالايا
يذوب بمعـدل حوالي 10 إلى 15
مـتــــرا سـنــــويــــا. ويعـيـــش مـئــــات
المـلايـــــين مـــــن الأشـخـــــــــــــاص في
الــصـين وشـبـه القــــارة الهـنـــديـــة
علـى إمــدادات الميــاه من الأنهـار
الـــتـــي تـــتـغــــــــذى عـلــــــــى جـلـــيــــــــد
الهـيمـالايـا. وتقـول  WWFإن
احــتــمــــــالات تعـــــرض المــنــــطقـــــة
لمـأسـاة يـتعين أن يــستحـوذ علـى
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كــبــــــرى. وتقـــــول المجــمـــــوعـــــة إن
اتخـــاذ إجـــراءات فـــوريـــة لــــوقف
التغـير المنـاخي قد يـساعـد على
إبــطـــــاء معــــدل ذوبـــــان الجلـيــــد

الذي يتسارع سنويا. 
وأوضحــت جــنـــيفــــــر مــــــورجــــــان
مــــديــــرة بــــرنــــامـج تغـيــــر المـنــــاخ
العـــالمي بمـجمــوعــة  WWFأن
"الــــــذوبــــــان الـــــســــــريـع لجلــيــــــد
الهــيــمـــــالايـــــا ســيـــضــــــاعف مــن
مـنــســـوب مـيـــاه الأنهـــار مــسـبـبـــا
فيـضــانــات". وأضــافـت "غيــر أنه
في غضـون عقـود قليلـة سيتغـير
الوضع وسيتراجع منسوب مياه

اســـتـخـــــــدم صـــــــورا خـــــــاصـــــــة
بمـوقعك ولا تسـتخدم الـصور
التي يـستخـدمهـا كل المـواقع،
ومن حـيث المــواضـيع: انـتقــى
المواضيع الجـيدة، وان نقلتها
فـتصــرف فيهـا ولا تـنقل نقلا
عميـاء، ابرز لمـساتك الخـاصة
أكثــر من الاشيــاء الاعتيـاديـة
ـــــبــــــــــــــرامــج والأشـــكــــــــــــــال في ال
الجـــــاهـــــزة. تـــــذكـــــر دائــمـــــا أن
الـلمـســات الخــاصـــة هي الـتي
تجعلـك متـميــزا بعـض الــشئ
لأن الــزائــر في  الأقل لا يجــد

مثله في المواقع الأخرى
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امــا المحتـويـات فهـي: اللب في
الموقع أن تحسن اختيار المواد
وتـــــرتــيــبهـــــا، لا تجـعل المـــــوقع
مملـــــؤا  بـــــالأشـكـــــال مــن دون
معلـــومـــات، ولا تجـعله أيـضـــا
مملـــؤا بـــالمـــواضـيع، ان كـثـــرت
المواضيع فاستعن بالتصنيف
المـنـــاسـب ووضع المـــواضـيع في

تصنيفات مناسبة. 
لــتكـن لــــديك أشـيـــاء ممـيـــزة،
وهي بـاخـتصـار شـديـد أشيـاء
مـــن انـــتــــــــاجــك، مــــــــواضـــيـع،
أشكــال، لمــســـاتك الخــاصــة في
كل شـئ، فـمـن حـيـث المـــظهــــر
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ـــــاج إلــيـه فقـــط مــن مـــــا تحــت
البرامج التـطبيقية في الموقع
والـــتـــي تـخـــــــدم مـــــــوقـعــك ولا
ـــــرامج لــيـكـــــون تجــمـع كل الــب

الموقع معمل تجارب لك. 
يـــنـــبـغـــــــــى أن تــكـــــــــون لـغـــتــك
سلسلة لحد ما كلغة إنسانية
ولـيــــس لغــــة آلــــة مـبـــــرمجــــة،
تــذكـــر أنك تخــاطـب زوارا من
ـــــس ـــــشـــــــر، لـهـــم أحـــــــاســـي الـــب
يـنفعلــون وينــزعجــون لـتلـقي
الــرســـائل المفـــاجئــة بــأسلــوب
جـــامــــد، اجعل المـــرونـــة في كل

مكان. 
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لمنامة  - 
أعلـنـت نـــوكـيـــا عـن إطلاق هـــاتف
نــوكيـا كــوميــونيكـيتـر 9500 كـاملًا
باللغة العربية الذي تقدمه نوكيا
ضـمن مـســاعيهــا لتعـزيـز تجـربـة
المـــســتخــــدم العــــربـي في مـنــطقــــة
الـشـرق الأوسـط وأفــريقيـا بــشكل

عام. 
وتم إطـلاق الهـــــــاتف بمــــشــــــاركــــــة
الشيخ علـى بن خلـيفة آل خلـيفة
وزيـــــــــر الاتـــــصـــــــــالات في ممـلــكـــــــــة
الـبحــريـن الــذي ازاح الــسـتــار عـن
الهــاتف الجــديــد في جنــاح نــوكيــا
ضمـن فعــاليــات مــؤتمــر ومعــرض

تيليكومن ارابيا .2005 
وقــــال يــــارمــــو هــــوسـتـيــــو مــــديــــر

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــوكــــــي ـن ـ
الهواتف المميزة بقدراتها" 

وبالاضافة لمساعي نوكيا في تعزيز
تجــــــربــــــة عـــملاءهــــــا عــبـــــــر وضع
الــتـعـــــــريـف بـــــــالـلـغـــــــة وحــــضـــــــارةً
المـنـتجـــات فــــانهـــا تمـتـــد لـتغـطـي

موقعها الالكتروني 
"نـــوكـيـــا مـيـنـــا" بمـنــطقـــة الــشـــرق
الأوسـط وأفـــريقـيــا الــذي يـتــوفـّـر
لهـم باللغـات العربيـة والإنكليـزية

والفرنسية. 
يحمل جـهاز نـوكيـا كومـيونـيكيـتر
9500 بـاللغة الـعربيـة نفس المـزايا
ــــــــــــة الـــــتـــــي اشـــــتـهــــــــــــرت سـلــــــــــسـل
كــوميـونـيكـيتــر في مجــال الحلـول
المكتبيـة الشائعـة الاستخدام مثل
ــــــــــــرونـــــي،   ــــــــــــد الإلـــكـــــت ــــــــــــري الـــــب
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المـبــيعــــات وحلـــول المـــؤســـســـات في
نــوكيـا الـشـرق الأوسـط وأفـريـقيـا
"نـظــراً إلــى مـــوقعهــا الــريــادي في
الاتصـالات النقالـة، يسرّ نـوكيا أن
تطلـق هاتـف نوكـيا كـوميـونيكيـتر
9500 كاملاً باللغة العربية. تكمن
رؤيـانــا في تقـديم أفـضل الهــواتف
لـــتلــبــيــــــة مخــتـلف احــتــيـــــاجـــــات
الأعمـال والتــرفيه والحيـاة بـشكلٍ
عـام، لـذا نـسعـى دومـاً لـتخصـيص
الهـواتف وتـزويـدهـا بـواجهـةٍ تـلبي
احـتـيــاجــات المـنــطقــة وتــراعـيهــا.
ومـن هـنـــا يـنــطـلق مـبــــدأ تعـــريـب
هـاتف نـوكيـا كـوميــونيكـيتـر 9500
قلبـاً وقـالبـاً، بهـدف تعـزيـز تجـربـة
المــــســتخـــــدمــين العــــــرب مع هـــــذه


